
مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م37

المستخلص:
ــن  ــذي كان م ــي، وال ــخ المح ــرة التاري ــع في دائ ــم يوش ــر قاس ــي بش ــؤرخ الليب ــروع الم ــع م يق

ــات  ــوث والدراس ــة البح ــك عبراجمل ــاء تل ــة الوف ــن حال ــر ع ــه، وع ــقط راس ــه ومس ــا لمدينت ــه وفي خلال

والتحقيقــات الوثائقيــة والتراثيةلمدينــة غدامــس والغدامســية في حالهــم وترحالهــم بــن ضفتــي الصحــراء 

الكــرى الافريقيــة، وتجلــت مــن خــال نتاجــه العلمــي معــالم منهجيتــه التأريخيــة الواضحــة والرصينــة، 

وأدواتــه البحثيــة التــي وظفهــا لإنجــاز مؤرخاتــه وتحقيقــات الوثائقيــة، التــي حــرص بشــر قاســم يوشــع 

عــى صيــاغ إســهاماته في التاريــخ المحــي في ســياقها الوطنــي الليبــي، بحيــث جــاءت في تناغــم تــام مــع 

ــي. ــخ الليب ــة التاري ــي في كتاب المــروع الوطن
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The contributions of Bashir QasimYousha in documenting 
and writing the national Libyan history

Dr.Fateh Ragab Qadara
Abstract:

The project of the Libyan historian Bashir QasimYousha locates 
within the local history in which he was loyal to his birthplace and 
city. He expressed the state of loyalty through a collection of studies, 
and investigations into the documents of Ghadames, and its legacy 
besides the inhabitants of the city, in their state of residence and 
moving away across the great African desert. The aspects of his 
plain and firm method appeared in his scientific productions as well 
as his means of researching, which he functioned in achieving his 
works of documentation and investigation in which he showed his 
insistence to place his local contributions in its national context to 
maintain the principle of integration and harmony with the national 
project in writing the Libyan history. 

مقدمة:
مرجعيات نشأة التاريخ المحلي:

ــا المؤرخــون  ــي ينتجه ــة الت ــة الليبي ــة التاريخي ــاج المعرف ــد في إنت عــى الرغــم مــن التطــور المتزاي

الأكاديمــون والهــواة، فــإن الاقتنــاع يتزايــد بــأن التاريــخ الحقيقــي الــذي مــن الواجــب الوقــوف عليــه، مــن 

خــال دراســة نشــاط المجتمعــات المحليــة وعلاقاتهــا مــع محيطهــا في بيئتهــا المحليــة والوطنيــة، ويعُــدّ هــذا 

النســق المحــي مــن الكتابــة التاريخيــة لــدى كثــرٍ مــن المؤرخــن، التاريــخ الحقيقــي، والأخصــب والأفيــد في 

إعــادة كتابــة التاريــخ الوطنيالواجــب الوقــوف عليــه، مــن منطلــق الحفــاظ عــى الذاكــرة الجمعيــة للوطــن 

ــة بـــ »التاريــخ المحــي«  مــن خــال الجزئيــات المحليــة والإقليميــة)1(، ويعتقــد بعــض الباحثــن أن العناي

ينشــطُ عمليــة الكتابــة التاريخيــة الوطنيــة، ويجعلهــا تأخــذ صفــة العمــق والدقــة في معالجــة الأحــداث، 

وضرورة توظيــف صفــة المحليــة في البحــث التاريخيمــن خــال الاهتــام بمنطقــة أو بيئــة معينــة كان لهــا 

التأثــر في ســرورة الحــدث الوطني،ويعُــد هــذا في حــد ذاتــه إســاهماً مهــاً في كتابــة التاريــخ الوطنــي مــن 

زاويــة التاريــخ المحــي، وتعــدّ نقطــة إيجابيــة وإضافــة علميــة في انتــاج المعرفــة التاريخيــة)2(.

ــارة  ــأته في الحض ــات نش ــه ومرجعي ــث أصالت ــن حي ــي م ــخ المح ــات التاري ــددت تعريف ــد تع ق

ــة  ــة التاريخي ــواع الكتاب ــم أن ــد أه ــي)local history( أح ــخ المح ــد التاري ــث يعُ ــامية، حي ــة الإس العربي
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التــي تمتــد بجذورهــا إلى أعــاق المدرســة التاريخيــة العربيــة الإســامية)3(، ويعــرف عنــد البعــض »بتاريــخ 

المــدن«)4(، ويقصــد بهــذا النــوع مــن الكتابــة التاريخيــة، تلــك المدوّنــات التاريخيــة والتوثيقيــة التــي تختص 

بكتابــة تاريــخ مدينــة معينــة، وتســتخدم في هــذا التدويــن توليفــة مــن المصــادر المحليــة تتداخــل فيهــا 

الوثائــق والروايــات الشــفوية والأســاطير المتوارثــة مــع الشــواهد الأثريــة والعمرانيــة الماثلــة للعيــان، التــي 

تشــكل في مجموعهــا الذاكــرة الجمعيــة للمدينــة أو الموضــع المــؤرخ لــه، وهــذا يعنيأنيقتصرالمؤرخفيكتاباتــه

واهتماماتــه علىالتأريــخ للمجــال المــكاني والاجتماعــي الــذي ينتمــي إليه،ويدخلفيالتاريخالمحليتواريخــالأسرة

،وتراجــم الأعــام لــذات المجــال محــل اهتــام المــؤرخ، ومــن هنــا تــأتي الأهميــة والخصوصيــة التــي تكتــي 

التاريــخ المحــي بالنظــر الى مــا يوفــره مــن آلياتمتبعــة في جمــع المــادة المصدريــة وتنوعهــا ومعرفــة باحثــي 

التاريــخ المحــي الوثيقــة الصلــة بمعطيــات ودقائــق البيئــة المحليــة المــؤرخ لهــا.

أمــا بشــأن المؤرخــن المتصدريــن للكتابــة التاريخيــة المحليــة فغالبــا مــا يكونــون مــن أحــد أبنــاء 

تلــك المدينــة أو الموضــع، حيــث يكــون هــذا الانتــاء الاجتماعــي والجغــرافي عامــل قــوة للمــؤرخ الأكاديمــي 

ــذه  ــادي)5(، وه ــي والاقتص ــي والاجتماع ــا البيئ ــا ومحيطه ــة ورجالاته ــخ المدين ــة  تاري ــاوي في معرف أو اله

الميــزة شــكلت في ذات الوقــت مثلبــة رئيســة في كتابــة التاريــخ المحــي، حيــث يعتقــد بعضهــم أن مرجعيــة 

ــاب  ــر والأنس ــام بالمآث ــع إلى الاهت ــامية يرج ــة الإس ــة التاريخي ــياق المدرس ــي في س ــخ المح ــور التاري ظه

ــار  ــة في الامص ــة المحلي ــة الكياني ــم النزع ــة تعظ ــار)6(، وحال ــة للأمص ــات المحلي ــور العصبي ــة، وظه القبلي

والمواضــع في تــراث المدرســة التاريخيــة الإســامية، وفي راهــن بعــض الكتابــات التاريخيــة المحليــة المنشــغلة 

بخلــق حالــة الــراع مــع الآخــر الشريــك في المجــال والوطــن. وعــى الرغــم مــن البعــد التاريخــي لتجربــة 

الكتابــة التاريخيــة المحليــة فــإن هــذا النــوع مــن المدونــات التاريخيــة لا يــزال يحظــى بكثــر مــن الاهتــام 

والمتابعــة عــى مختلــف الصعــد، لاســيما وأن الاتجاهــات الحديثــة في إنتــاج المعرفــة التاريخيــة ردة الاعتبــار 

ــة  ــاج المعرف ــل لإنت ــكاني الأمث ــار الم ــد الإط ــي يعُ ــار المح ــق أن الإط ــن منطل ــي، م ــاه التأريخ ــذا الاتج له

ــاني  ــار الزم ــة بالإط ــة ومعرف ــن الحقيقي ــا م ــة وقرب ــر واقعي ــري أك ــخ مجه ــن تاري ــاً ع ــة)7(، بحث التاريخي

والمــكاني للمواضــع المــؤرخ لــه، ومحاولــة فهــم المجتمــع المحــي في جزئياتــه الدقيقــة بعيــدا عــن التجاذبــات 

السياســية مــن أجــل وضــع القواعــد الرئيســة لبنــاء معــالم التاريــخ الوطنــي بنــاءً عقلانيــاً، انطلاقــا مــن أن 

دراســة التاريــخ جــزء مهــم لا يتجــزأ مــن العنــاصر التــي يقــوم عليهــا تطــور المجتمــع أو انحطاطه)8(.ولكــن 

أيــن نحــن الليبيــن مــن تجربــة كتابــة التاريــخ المحــي للمــدن والمواضــع والأقاليــم الليبيــة ؟، وماهــي 

معــالم تجــارب الليبيــن في كتابــة التاريــخ المحــي ؟، تســاؤلات كليــة تقــود بالــرورة إلى جزئيــات أكــر 

ــوة  ــن قس ــاني م ــي » تع ــعوب الت ــن الش ــن م ــرا لأن الليبي ــة، نظ ــة والمعرفي ــة المنهجي ــن الناحي تعقيدامً

التاريــخ«)9(، وحضــور هــذا التاريــخ في راهنهــم، ومحاولاتهــم العفويــة والمبرمجــة لإعــادة بنــاء تاريخهــم 

وصياغتــه مــن خــال حاضرهــم وأزماتــه المتلاحقــة.
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لذلــك فإننــا اتخذنــا مــن مبحــث » الليبيــون وكتابــة التاريــخ المحلي«مدخــا عمليــا لإعــادة قــراء 

ــد  ــي الغدامــي الممت ــه البحث ــه يوشــع 1930-1994م( ومشروع ــد الل ــا )بشــر قاســم عب ــة مؤرخن تجرب

الــذي أفنــى حياتــه مــن أجلــه وتــرك لنــا مآثــر تاريخيــة يصــب أغلبهــا في ســياق ريادتــه في كتابــة التاريــخ 

المحــي الليبــي في بعديهــا الواحــي والصحــراوي)10(، الــذي ظــل بعيــدا عــن اهتمامــات المؤرخــن الأوائــل 

الذيــن كانــوا منشــغلين بالحــواضر الســاحلية مــن منطلــق أنهــا مركــز الحــدث التاريخــي الليبــي ومحــوره.

المؤرخون الليبيون وكتابة التاريخ المحلي:
ــات في  ــود النكب ــة بأنعه ــة القائل ــه الجوهري ــف( ملاحظت ــولا برداي ــروسي )نق ــر ال ينُســب للمفك

التاريــخ الإنســاني كانــت دائمــا حافــزة عــى التفكــر في المــاضي وفي المصــر، ومثــرة للاهتــام في تفســر 

ــاج  ــة في إنت ــة الليبي ــا في ضــوء التجرب ــا قراءته ــذه الملاحظــة وحاولن ــو ســلمنا به ــه)11(، ول ــخ وتعليل التاري

المعرفــة التاريخيــة، لوجدنهــا أنهــا تتطابــق كثــرا معهــا، لا ســيما فيــا يتعلــق بثنائيــة النكبــات وإنتــاج 

ــا لهــا، بــل يذهــب إلى القــول  ــا بشــر قاســم يوشــع مــدركا وواعي المعرفــة التاريخيــة، والتــي كان مؤرخن

ــة في  ــعوب الإفريقي ــارب الش ــوأ في تج ــون الأس ــد تك ــة ق ــة المتتالي ــة الدوري ــات الليبي ــة النكب ــأن تجرب ب

تاريخهــا الطويــل مــع الســيطرة الأجنبيــة ومــع الاســتعمار الحديــث، حيــث نكبــت ليبيــا بثالــوث الاســتعمار 

الغــربي الأكــر)12(، وهــي النكبــات التــي كانــت لهــا انعكاســاتها الســلبية عــى الحيــاة العلميــة والثقافيــة 

الليبيــة عــر العصــور، ومرجعيــة قلــة الإنتــاج المعــرفي في مختلــف مناحــي الحيــاة الليبيــة حتــى منتصــف 

القــرن العشريــن، وظهــور المحــاولات الفرديــة مــن أجــل الانبعــاث والنهضــة الليبيــة المعــاصرة التــي أخــذت 

تبحــث في الــراث والتاريــخ الليبــي في محاولــة لإحيائــه)13(. وكانــت النخــب الليبيــة المثقفــة في لحظــة مولــد 

الدولــة الوطنيــة تحــت هاجــس خفــي كثــراً مــا أرق المثقفــن الليبيــن، وهــو هــل لليبيــا والليبيــن رصيــد 

ثقــافي وطنــي يمكــن أن يــؤرخ لــه؟ ومــا مــدى حقيقــة وجــود الكيــان التاريخــي للوطــن الليبي؟،هاجــس 

شــكل دافعــاً وتحديــاً ثقافيــاً اســتجاب لــه المثقفــون،وكان الهــدف الأســاسي المعلــن وغــر المعلــن أحيانــاً 

هــو الــرد عــى الطــرح الــذي يــرد في كثــر مــن المصنفــات العربيــة والأجنبيــة، الــذي يصنــف البيئــة الليبيــة 

بالتصحــر الثقــافي، والتــي يلخصهــا لنــا الدكتــور أحمــد مختــار عمــر بقولــه: »إن ليبيــا الإســامية لم يكــن 

لهــا أي دور ثقــافي وإنهــا لم تشــرك في دفــع عجلــة البحــث العلمــي إلى الأمــام، ولهــذا لم يجــد الباحثــون 

مــا يكتبونــه عنهــا في هــذا الخصــوص«)14(، وهــذا مــا يــرد عليــه مؤرخنــا بشــر قاســم يوشــع بالقــول: » 

إن اصابــع الاتهــام بالســلبية الثقافيــة كثــراً مــا وجهــت نحــو ليبيــا، وبأنهــا لم يكــن لهــا نشــاط في البحــث 

ــربي  ــا الع ــار مغربن ــة أقط ــامي إلى بقي ــور الإس ــر العب ــا ج ــم أنه ــاً، رغ ــاً وغرب ــا شرق ــي كجاراته العلم

ــة دائمــاً  ــا الثابت ــح،إذ أن لهمــزة الوصــل مكانته ــام غــر صحي ... ومــن البديهــي أن نقــول إن هــذا الاته

ــن  ــة مــن المثقفــن الليبي ــر ثل ــث ان ــي، حي ــور المــروع الثقــافي الليب »)15(. وفي خضــم هــذا التحــدي تبل

ــة المســتقرة مــن خــال  ــة الجماعي ــي، والهوي ــان الليب ــة للكي في البحــث في مرتكــزات الشــخصية الحضاري

البحــث في التاريــخ الليبــي المديــد والعمــل عــى إحيائــه، بحيــث صــار هاجــس التاريــخ الليبــي كحالــة مــن 
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حــالات المناجــاة بــن المثقفــن الليبيــن ووطنهــم لأجــل تأكيــد حقيقــة الكيــان الليبــي والشــخصية الوطنيــة 

لهــذا الوطــن)16(، وكانتالاســتجابات لهــذا التحــدي الثقــافي عديــدة، شــكلت في مجموعهــا المــروع الثقــافي 

الوطنــي الليبــي، وكان المؤرخــون الهــواة والعصاميــون جــزء اســاسي وناظــاً لهــذا المــروع الــذي لا يمكــن 

اســتيعاب طفراتــه ونكباتــه ومآثــره وانشــغالاته التــي لا يــزال أغلبهــا يشــكل انشــغالات المشــهد الثقــافي 

والاجتماعــي والســياسي الليبــي الراهــن)17(، والتــي كان في مقدمتهــا مراكمــة الكتابــات التاريخيــة الوطنيــة 

ــبعين  ــن س ــر م ــدت لأك ــة امت ــة، تجرب ــة، والمحلي ــة والجهوي ــة و الإقليمي ــتوياتها الوطني ــف مس في مختل

ســنة مــن ظهــور الكيــان الســياسي الليبــي. ولكــن هــذه المحــاولات الإحيائيــة المبكــرة جوبهــت بعــدد مــن 

ــة التأريخيــة،  ــات الليبيــة ذات الصبغــة المصدري ــة المدون العراقيــل التــي كان مــن أبرزهــا قلــة ومحدودي

التــي ذهــب المؤرخــون الأوائــل مذاهــب شــتى في تعليلهــا، ومنهــا تلــك الأحــكام القاســية التــي حتمتهــا 

التجربــة السياســة، ومــا ترتــب عليهــا مــن قلــة المدونــات في مختلــف مناحــي الحيــاة)18(، لا ســيما المدونــات 

التأريخيــة، فيــا يعتقــد البعــض أن ذلكمــردّه إلى ضعــف الحــسّ التوثيقــي لــدى الليبيــن والــذي ترتــب 

عليــه ضيــاع الكثــر مــن تفاصيــل تاريخنــا الوطنــي بســبب ضعــف هــذا الحــس التوثيقــي بحســب رؤيــة 

المــؤرخ والاديــب خليفــة التليــي)19(، ولســد النقــص الواضــح ذهــب كتــاب التاريــخ الأوائــل مــن الليبيــن 

ــة،  ــة التقليدي ــب المثقف ــة للنخ ــادرات فردي ــال مب ــن خ ــي، وم ــخ الليب ــن التاري ــتاء في تدوي ــب ش مذاه

للإســهام في الكتابــة التاريخيــة الوطنيــة، لا ســيما خــال مرحلــة التأســيس للكيــان الوطنــي والبحــث عــن 

الــذات الوطنيــة، وكان لــكل منهــم دوافعــه واهتماماتــه للانخــراط في إنتــاج المعرفــة التاريخيــة بحســب 

ــة  ــية، والثقافي ــة والسياس ــة الاجتماعي ــة الكتاب ــات لحظ ــرفي ومصادرهــم المتاحــة، ومقتضي ــم المع تكوينه

ــا الرئيســة  ــخ، وكان مــن معالمه ــة التاري ــة جــادة لكتاب ــا إنجــازاً ومحاول ــك المؤرخــات في حينه وعــدت تل

كتابــة التواريــخ المحليــة للحــواضر والمــدن الليبيــة. وإن كانــت هــذه الحصيلــة الســبعينية لم تحــظ حتــى 

ــات  ــة انحرافاتومنزلق ــة المتلاحق ــود الليبي ــذي عــرف في العق ــا ال ــة لإنتاجه ــة وتقييمي الأن بدراســة تقويمي

متتاليــة تتعــارض مــع المنطلــق الأســاسي لكتابــة التاريــخ المحــي)20(، والتــي يجمــع المنظــرون للدراســات 

التاريخيــة بــأن الكتابــات المحليــة مــن المفــرض أن يكــون هدفهــا الرئيــس هــو الإســهام في كتابــة التاريــخ 

الوطنــي أو القومــي، أي الانطــاق مــن الجــزء إلى الــكل، بــل أضحــت بعــض تلــك الكتابــات المحليــة الليبيــة 

المتأخــرة ســاحة تبحــث عــن تاريــخ الكيــان المحــي المناطقــي أو القبــي، المجاهــد او المقــاوم والمناضــل، 

في محــاولات واضحــة وغــر عقلانيــة لإقصــاء الآخــر الشريــك في المجــال الجغــرافي وفي المصــر والوطــن)21(، 

ــة  ــم الانطباعي ــى مؤرخاته ــذي يحظونوتحظ ــن ال ــن والقبلي ــور شــعبوية المؤرخــن المناطقي ــاع ظه وش

بالاهتــام والترحيــب)22(، وبمــا يخالــف ويتبايــن تمامــاً مــع مؤرخــات التاريــخ المحــي التــي عرفتهــا ليبيــا في 

عقــدي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي والتــي يغلــب عليهــا الكتابــة في التاريــخ المحــي مــن 

أجــل أثــراء التاريــخ الوطنيوتدعيمــه)23(.
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لقــد كان الدافــع الرئيــس للكتابــة في التاريــخ المحــي لــدى الليبيــن إحساســهم بالانتــاء والــولاء 

لهــذا الجــزء أو ذاك مــن الوطــن الليبــي، وشــعورهم بعــدم الاهتــام بالتاريــخ لهــذا الجــزء المحــي الإقليمي 

ــه  ــرح ب ــا ي ــي م ــده الليب ــة في بع ــخ المحلي ــارات لإهــال التواري ــدم هــذه الإش ــل أق ــي، ولع أو المناطق

الشــيخ)أحمد الدرديــر الحضــري 1875- 1910م( الــذي قــدم لكتابــه الــذي يجمــع بــن الكتابــة التاريخيــة 

المحليــة والتراجــم المناقبيــة بقولــه:« ورأيــت أهــل فــزان لا اعتنــاء لهــم بتاريــخ ذكــر أحــوال العلــاء ولا 

يجمعــون مناقــب الصالحــن ولا تجــد مــن يعتنــي بهــذا البــاب«)24(. 

ــة،  ــة الرئيس ــز الحضري ــن المراك ــراف البعيدةع ــهللتخوم والأط ــخ وتهميش ــال التأري إن فرضيةإه

كانــت الفرضيةالناظمــة والدافعــة لأغلــب مؤرخــي التاريــخ المحلي،واضحــت منطلقــا للكتابــات التأريخيــة 

ــخ  ــة)25(، عــى حســاب التأري ــة المحلي ــة والهوي ــة اللاحقــة، أغلبهــا كان منشــغلاً بالخصوصي ــة الليبي المحلي

والهويــة الوطنيــة الجامعــة لــكل الليبيــن، حتــى إن كانــت النواحــي المــؤرخ لهــا مواضــع محــددة المســاحة 

ــة  ــرع النزع ــن ترع ــا)26(، ولك ــن محيطه ــة ع ــي في قطيع ــدث التاريخ ــع الح ــن أن تصن ــة لا يمك الجغرافي

المحليــة والتــي كانــت الموجــه الرئيــس لأغلــب تلــك الكتابــات التأريخيةعــى حســاب النزعــة الوطنيــة، بــل 

ــد ترتيبهــا وتراتبيتهــا  ــات المجتمــع الليبــي ويعي ــز الاجتماعــي بــن مكون ــة التمي إن بعضهــا يؤســس لحال

بحســب الأصــول الاجتماعيــة التــي ينحــدر منهــا)27(، والأســوأ في نمــاذج الكتابــة التاريخيــة المحليــة الليبيــة 

ــة  ــة الــراع والتنافــر الاجتماعــي التاريخي ــر واســتدعاء حال التــي أمكــن الاطــاع عليهــا محاولتهــا لتجذي

وتضخيمهــا في ســبيل تعظيــم وتلميــع الــذات المحليــة الضيقــة)28(.

ثمــة نمــاذج كثــرة مــن المؤرخــات المحليــة الليبيــة التــي تثــر العديــد مــن الإشــكاليات المنهجيــة 

حــول التداخــل الكبــر بــن شــخصية المــؤرخ، وشــخصيته الوطنيــة التــي هــي محصلــة عوامــل اقتصاديــة 

وبشريــة وتاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة معينــة، تشــكلت عــى مــدى التاريــخ الليبــي الطويــل وانعكســت 

عــى شــخصية أفــراده، والتــي تتصــف عمومــاً بنــوع مــن المعانــدة، والمكابــرة التــي صبغتهــا البيئــة الليبيــة 

ــدة،  ــن يغلــب عــى مؤرخاتهــم صفــة المعان ــة، الذي ــة التاريخي عــى الليبيــن، ومنهــم مــن تصــدوا للكتاب

ــة  ــت قبلي ــا، ســواء أكان ــن منه ــة المنحدري ــة الممجــدة لقواعدهــم الاجتماعي ــة العاطفي ــة التاريخي والكتاب

ريفيــة أم بدويــة، أم حضريــة، أم إقليميــة، حيــث حُــر اهتمامــات هــذه المؤرخــات فيالتاريــخ المجاهــد أو 

المقــاوم للأجنبــي كمراحــل جذابــة للكتابــة التاريخيــة في مختلــف العصــور، بعــدّ تلــك المجاهــدة والمقاومــة 

ممثلةللــاضي المجيــد الــذي يوظــف لتعزيــز الحــاضر، وهــذا الحــر والاهتــام انفــرط عقــده إلى التشــتت 

التدريجــي نحــو مؤرخــات تتنــاول جزئيــات قبليــة، ومناطقيــة، وشــخصية تحــت تأثــرات سياســية تحــاول 

ــات،  ــع الاتهام ــى توزي ــل ع ــإدراك كام ــد ب ــة، وتعتم ــة والإقليمي ــات المناطقي ــخ للمقاوم ــا التأري كل منه

واختــاق الروايــات البطوليــة للجماعــة أو المنطقــة المنتمــي إليهــا الكاتــب أو المــؤرخ، حتــى أضحــت بعــض 

المؤرخــات في دائــرة التاريــخ العــبء عــى المــروع الوطنــي الليبــي الجامــع لــكل الليبيــن.وإذا كنــا نعتقــد 

أنازدهــار المؤرخــات المحليــة تعــر في الغالــب عــن حالــة مــن حــالات الــردة نحــو المحليــة، وقواعــد الانتــاء 
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الاوليــة القاعديــة، وكتعبــر عــن هاجــس القلــق العميــق لــدى هــؤلاء »المؤرخــن« مــن ظهــور ملامــح تعــر 

ــة  ــة ماس ــة، وفي حاج ــل انطباعي ــة تظ ــورات التقييمي ــذه الآراء والتص ــدرك أن ه ــي،... ون ــروع الوطن الم

إلى دراســة تقويميــة شــاملة لنتــاج المدرســة التاريخيــة الليبيــة في حقــل التاريــخ المحــي، أو تاريــخ المــدن 

والمواضــع والجماعــات القبليــة، والتكوينــات الاجتماعيــة المحليــة، حيــث إننــا نعتقــد بــأن حصيلــة نتــاج 

مؤرخنــا بشــر قاســم يوشــع كانــت تختلــف تمامــاً عــن نمــاذج التوجهــات المحليــة المشــار إليهــا ســلفا.

بشير قاسم يوشع: المؤرخ العصامي ومشروعه الغدامسي:
عــى الرغــم مــن ثــراء تــراث بشــر قاســم يوشــع، تأريخــا، وتحقيقــا، وتنظــرا للكتابــة التاريخيــة 

الليبيــة، فــإن الباحــث يجــد نفســه أمــام نــدرة واضحــة في المعطيــات الشــخصية لهــذا المــؤرخ العصامــي 

ــة  ــج ترجم ــن نس ــي ع ــاطه البحث ــم نش ــامى في خض ــه تس ــة ، ولعل ــة والتراثي ــة التأريخي ــج للمعرف المنت

ذاتيــة أو مناقبيــة لشــخصيته كــا اعتــاد ان يفعــل بعضهــم، بــل اكتفىبــأن تعــرفّ بــه معشــوقتهغدامس، 

ــد البحــث  ــازع »رائ ــدون من ــح ب ــف بشــخصيته البحثية،وأصب ــي اصبحــت -في تقديرنا-مدخــا للتعري الت

ــا  ــي، وصلاته ــدث الوطن ــا في الح ــة حضوره ــة وأصال ــراث المدين ــاً ل ــي«)29(، وعنوان ــي الغدام في التاريخ

ــة. ــي الصحــراء الكــرى الإفريقي ــة عــى ضفت التاريخي

كان بشــر يوشــع كغــره مــن المثقفــن الليبيــن الذيــن ولــدوا في النصــف الأول مــن القــرن 

ــك كغــره  ــة، لذل ــز الســلطات الاســتعمارية الحاكمــة ومؤسســاتها التعليمي ــداً عــن مراك ــن، وبعي العشري

مــن أبنــاء جيلــه اعتمــد في تكوينــه العلمــي عــى عصاميتــه، ومؤسســات التعليــم المحليــة التــي نــال منهــا 

معارفــه الأساســية الأوليــة في كتاتيــب غدامــس الأهليــة العامرةومســاجدها، وهــي مــن البيئــات العلميــة 

والثقافيــة الليبيــة)30(، ومــن الواضــح أن النزعــة الشــخصية نحــو العلــم والمعرفــة كانــت حــاضرة مبكــرا في 

شــخصيته، حيــث »علَّــم نفســه ذاتيــاً حتــى أصبــح كاتبــا متواضعــاً، مجتهــدا جريئــا،.. لم يتخــرج مــن كليــة 

جامعيــة، ولم يَنَــلْ شــهادة تعليميــة رســمية، بــل تخــرج مــن مدرســة الحيــاة  واكتســب مهــارة في الكتابــة 

وخــرة في جمــع وتنظيــم المعلومات«)31(،وهــذه حالــة ليبيــة عامــة لجيــل النخــب الثقافيــة التــي تركــت 

بصمــة حــاضرة في الــراث والأدب الليبــي المعــاصر. وتعُــد مســألة المؤرخــن العصاميــن والتكويــن الــذاتي 

أمــراً متعارفــاً عليــه بــن أغلــب المثقفــن المؤسســن للحيــاة الثقافيــة الليبيــة المعــاصرة، ولعــل في مقدمتهــم 

المــؤرخ محمــد مصطفــى بازامــة)32(، والأديــب والمــؤرخ خليفــة التليــي)33(، وكثــرا مــا آثــار حضــور مدونات 

المؤرخــن الهــواة التأريخيــة وكثافتهاالجدلحــول مــن هــو المــؤرخ الأمثــل، هــل هــو الجامعــي المتخصــص 

في الدراســات التاريخيــة ؟، أو الهــواة الذيــن أنجــزوا وأنتجــوا مؤرخــات كثــراً مــا تتفــوق عــى مــا أنتجــه 

الأكاديميــون »المحترفــون«)34(، وهــذا الجــدل الدائــر في الدراســات التاريخيــة الــذي أنتــج كثــراً مــن الألفــاظ 

والمصطلحــات الإقصائيــة مــن قبيــل: المؤرخــن الهــواة)35(، والمثقــف الهــاوي الــذي يبنــي نفســه، ويتســلح 

بــأدوات ومناهــج البحــث العلمــي، ويقــدم عــى الكتابــة الثقافيــة والتأريــخ بكفــاءة عاليــة، بحيــث أضحت 

أعمالهــم التاريخيــة علامــة بــارزة ومهمــة في التاريــخ الليبــي. ولعــل هــذه الخشــية مــن جــدل التصنيــف 
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ــة،  ــة والتوثيق ــوده التأريخي ــف جه ــى وص ــرص ع ــذي ح ــع، ال ــر يوش ــا بش ــدى مؤرخن ــاضرة ل ــت ح كان

مــن جمــع وتحقيــق للوثائــق والمخطوطــات، بــل كان يتمســك بأنــه« لا يعتــر نفســه مؤرخــاً، بــل جامــع 

للمعلومــات فقــط، وأنــه ليــس أهــا لهــذا العمــل العظيــم«)36(، وهــذه حالــة أخــرى مــن حــالات الزهــد في 

الســعي وراء الألقــاب العلميــة التفخيميــة التــي تــرف الكثيريــن عــن مياديــن البحــث والتنقيــب، ونجــد 

حالــة التواضــع تصــل بمؤرخنــا إلى الإعــان بأنــه غــر أهــل لمهمــة التأريــخ لمدينتــه، حيــث يقــدم لكتابــه 

الصــادر ســنة 1972م بالقــول: » هــذا وأنــا أعلــم أننــي لســت أهــا لمثــل هــذا العمــل العظيــم«)37(، وفي 

كثــر مــن مواضــع مقالاتــه يــرز حالــة التواضــع والاعتــذار مــن المتلقــي، والتــي قــد يعتقــد بعضهــم بأنهــا 

مــن التواضــع المبالــغ فيــه، ولكننــا نجــزم بــأن هــذا التواضــع لا يختــص بــه بشــر قاســم يوشــع لوحــده بــل 

هــو مــن الطبائعوالســجايا الأخلاقيــة التــي جبــل عليهــا الغدامســية عــر التاريــخ، وهــي جــواز مرورهــم 

وقبولهممــن ســواحل البحــر  المتوســط إلى ســواحل غــرب القــارة الإفريقيــة.

لقــد كان لوضــوح رؤيــة بشــر قاســم يوشــع لمشروعــه البحثــي، وحالــة الوفــاء العاطفــي والوجــداني 

ــة، فهــذه الواحــة في اعتقــاده الجــازم جــزء  ــة والثقافي ــا الحضاري لمســقط رأســه » غدامــس« وخصوصيته

حــاضر ومؤســس للحــدث التاريخــي الليبــي، وتكتســب خصوصيتهــا مــن أنهــا مــن التخــوم الليبيــة التــي 

ــرب  ــة، لا ســيما غ ــارة الإفريقي ــع الق ــي م ــوات التواصــل التجــاري والاجتماع ــا أحــد أهــم قن ــت دائم كان

القــارة، وبالنتيجــة فــإن تلــك الخصوصيــة المســتمرة في تــراث المدينــة المــادي والاجتماعــي وحضــور المؤثرات 

الحضاريــة والاجتماعيــة الافريقيــة في غدامس)38(،والتيتعامــل معهــا بعدّهــا مــن مناطــق التخــوم)39(، التــي 

مــن الــرورة بمــكان التوثيــق والتنظــر لأصالــة انتــاء هــذا المجــال الجغــرافي والاجتماعــي للوطــن الليبــي، 

والتــي كانــت القضيــة المحوريــة والخفيــة التــي تجمــع بــن أغلــب مؤرخاتــه، بــل يحصّــن نفســه عــن أي 

اتهــام بـــ » الإقليميــة أو الفردية«)40(ـ 

ــل أن  ــؤرخ، وقب ــخ ادرس الم ــدرس التاري ــل أن ت ــخ: » قب ــا التاري ــن في قضاي ــد المفكري ــول أح يق

ــخ  ــاج للتاري ــاً نت ــو أيض ــرداً ه ــه ف ــؤرخ بكون ــة، فالم ــة والاجتماعي ــه التاريخي ــؤرخ ادرس بيئت ــدرس الم ت

والمجتمع«)41(،وقــد نــرك العنــان للتأويــل الحــدثي لكتابــات يوشــع الغدامســية، في محاولــة لمعرفــة الدوافــع 

ــذا  ــية له ــاد السياس ــول الأبع ــية ح ــادر الأساس ــك المص ــا لا نمل ــع أنن ــي، م ــع البحث ــروع يوش ــة لم الخفي

المــروع، ولكــن الإشــارات التــي بــن أيدينــا تحيلنــا إلى أن تبلــور مــروع غدامــس البحثــي كان في لحظــات 

حساســة في العلاقــات الليبيــة المغاربيــة، والتــي عرفتهــا المنطقــة منــذ نهايــة الخمســينات، وتصاعــدت عنــد 

نجــاح الثــورة الجزائريــة ســنة 1962م، وبدايــة رحيــل القــوات الاســتعمارية الفرنســية. وليبيــا ومحيطهــا 

الجغــرافي كغيرهــا مــن دول القــارة الإفريقيــة التــي ورثــت بعــد الاســتقلال مشــاكل الحــدود السياســية)42(، 

لاســيما مــع محيطهــا مــن المســتعمرات الفرنســية الســابقة)43(، ويرجــع ذلــك إلى تداخــل الحــدود وعــدم 

وضــوح معالمــه بــن الــدول المغاربية، نتيجــة التركة الاســتعمارية في رســم الخرائــط الحدوديــة الدولية،والتي 

تركــت مائعــة في محيــط التخــوم الليبيــة الجزائريــة التونســية)44(، وكان »التاريــخ الغدامــس«، منــذ القــرن 



د.فاتح رجب قدارة

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م45

التاســع يحيــل إلى تلــك المحــاولات المســتميتة لاقتطــاع غدامــس، هــذا الجيــب الليبــي المتطــرف غربــا في 

ــر، أو  ــة في الجزائ ــه إلى المجــالات المتاخم ــة الجزائريةالتونســية، والعمــل عــى ضم ــث الحــدود الليبي مثل

تونــس، حيــث بذلــت الإدارة الاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر جهــوداً محمومــة للاســتحواذ عــى غدامــس 

ومجالهــا الجغــرافي، كان أخطرهــا توقيــع )معاهــدة غدامــس( في 26 أكتوبــر 1862م)45(.

جــددت هــذه الاطــاع في غدامــس عقــب فــرض الحمايــة الفرنســية عــى تونــس، حيــث بــرزت 

تلــك الاطــاع مجــدداً في ســنة 1896م، في ســياق محــاولات الفرنســية لربــط تونــس بالســودان الفرنــي، 

ــدول  ــب ال ــت أغل ــت وتبن ــد تقمص ــية)46(، وق ــواحل التونس ــع الس ــة م ــل التجاري ــرق القواف ــاء ط وإحي

ــة الاســتعمارية عقــب اســتقلالها،  ــن المرحل ــة م ــة المتوارث ــات الحدودي ــك الخلاف ــة تل ــة والإفريقي المغاربي

منهــا بــن ليبيــا والجزائــر حيــث طرحــت مشــكلة ترســيم الحــدود لاســيما الجزائريــة الليبيــة ســنة 1963م 

ــة كانــت مســألة  ــة الوحدوي ولكنهــا أجلــت إلى أجــل غــر مســمي)47(، وتحــت ضغــط التوجهــات القومي

الحــدود الليبيــة غــر المرســمة غــر مطروحــة في بعدهــا الرســمي، ولكــن باحثيالــدول المســتقلةومؤرخيهم 

ــة تهيئــة الأرضيــة التاريخيــة لمشروعيــة المطالــب الحدوديــة. بذلــوا جهــودا بحثيــة في محاول

ومــا يحســن الوقــوف عنــده هوســؤال يطــرح نفســه: هــل كان بشــر قاســم يوشــع في مشروعــه 

الغدامــي تدفعــه هواجــس حــاضرة وخفيــة حــول أصالــة انتــاء المجــال الجغــرافي والاجتماعــي الغدامــس 

ــة  ــق الرســمية حــول مســألة الحــدود الليبي ــب الوثائ ــه في وســط تغيي ــد فإن ــكل تأكي ــي؟، ب للوطــن الليب

ــد  ــي، في عدي ــي والتأريخ ــع التوثيق ــر يوش ــاج بش ــن في نت ــاد، إلا أن المتمع ــذا الاعتق ــزم به ــن الج لا يمك

المواضــع يلمــس حضــور وهواجــس حــول أصالــة انتــاء غدامــس لليبيــا، حيــث تحــرك المــؤرخ في الكتابــة 

ــة  ــه التاريخي ــح »التخوم«ودلالات ــتخدامه لمصطل ــة)48(، وفي اس ــوم الليبي ــق التخ ــن مناط ــة م ــول منطق ح

والجغرافيــة والسياســية، حيــث إن موقــع غدامــس يمثــل أقــى الواحــات الليبيــة تطرفــاً نحــو الغــرب عنــد 

ــد بشــر يوشــع خــروج  ــة التونســية)49(، ونجــده في مواضــع أخــرى يفن ــة الجزائري ــة الليبي الحــدود الدولي

غدامــس عــن ســلطات طرابلــس الغــرب لا ســيما تفنيــده وثائقيــاً للــراي القائــل بخروجغدامــس عن ســلطة 

ــع القــرن  ــاي تونــس في مطل ــب لب ــد دفعــوا الضرائ ــأن الغدامســية ق ــي والادعــاء ب يوســف باشــا القرمان

التاســع عــر)50(، والعديــد مــن الإشــارات التــي تــرد عرضــا في مؤرخــات بشــر يوشــع وتحيــل القــارئ إلى 

هواجــس شــحنت بهــا كتاباتــه والتــي تــم صياغتهــا بــذكاء ووعــي حــول أصالــة الجيــب الغدامــي للوطــن 

والســلطة الليبيــة حتــى في الحقــب التــي ســبقت مولــد الدولــة الوطنيــة في هــذه المجــالات.

إن حالــة الانتــاء الوطنــي، وظاهــرة التصحيــح ودفــع الشــبهات عــن حقيقــة الانتــاء التاريخــي 

لغدامــس والغدامســية إلى المجــال الليبــي، تمتــد إلى الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة، فاللهجــة الغدامســية 

ــا ورد عــى  ــح م ــث يعكــف بشــر يوشــع عــى تصحي ــة القديمــة)51(، حي ــد بجذورهــا إلى اللغــة الليبي تمت

لســان الرحالــة الحشــائشي التونــي، في مواضــع عــدة، منهــا رده في إحــدى المواضــع بقولــه: » الغدامــي لا 

يختلــف في ملبســه عــن لبــاس بقيــة الليبيــن في شيء«)52(، إلى جانــب الحــرص الشــديد عــى الدفــع بالبعــد 
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الوطنــي الليبــي لأعــام الغدامســية الذيــن يترجــم لهــم، وهــذا مــا نلمســه في ترجمتــه للعــالم المهاجــر )أبــو 

ــون  ــر هــم الليبي ــه :« كث ــه قول ــات هجرت ــث عــن خلفي ــورد في ســياق الحدي ــث ي ــر الغدامــي( حي جاب

ــة  ــت رحل ــد كان ــى«)53(، وق ــد وأن ــرى أش ــية أخ ــروف قاس ــت ظ ــن تح ــن أرض الوط ــروا م ــن هاج الذي

الرحالــة التونــي محمــد بــن عثــان الحشــائشي ســنة 1896م، في حقيقتهــا مشروعــا اســتعماري فرنــي 

لجمــع المعلومــات عــن ليبيــا)54(. ولا يســعن الاســتمرار في رصــد إحــالات وإشــارات بشــر يوشــع التــي تشــر 

ــم  ــال الغدامــي، كان بعضه ــب في المج ــق بأطــاع أو مطال ــة تتعل ــات خفي ــع وتحدي ــاك دواف إلى أن هن

يحــاول اســتثمارها في مراحــل محــددة، أو عــى الأقــل محاولــة توثيقهــا كحالــة تاريخيــة، في صياغــة الحــدث 

التاريخــي صياغــة تتناغــم وتجــاري متطلبــات الدولــة الوطنيــة ولــو عــى حســاب الحقيقــة التاريخيــة)55(، 

مــا يحفــز الهمــم الوطنيــة في الــرد عــى تلــك الادعــاءات، وفي هــذا الســياق لا يمكننــا أن نتجاهــل محاولــة 

التأســيس عــى حملــة رمضــان بــاي تونــس عــى غدامــس لامتــداد ســلطة تونــس عــى هــذا المجــال، وكثــر 

مــا فنــد الباحثــون النتائــج التــي تمخــض عنهــا رفــض الغدامســية ومقاومتهــم لهــذه الحملــة)56(.

ملامح منهجية في مؤرخات وتحقيقات بشير يوشع:
ــظ  ــالم وهــي »حف ــت نقطــة الانطــاق والوصــول للمــؤرخ بشــر قاســم يوشــع واضحــة المع كان

التاريــخ للأجيــال القادمــة والوطــن«)57(، وهــذا التاريــخ الــذي اختارلــه يوشــع المســاهمة في تاريــخ الجــزء 

ــا الحضــارات  ــي تعاقبــت عليه ــة، الت ــا الحبيب ــكل، غدامــس » الرقعــة المباركــة مــن أرضن للوصــول إلى ال

ــع  ــث يتس ــة«)58(، حي ــة والحديث ــتعمارية القديم ــدول الاس ــا ال ــت عليه ــا، وتكالب ــاف أنواعه ــى اخت ع

مفهــوم التاريــخ لديــه ليشــمل : سرد الحــدث التاريخــي، وتوثيــق الروايــات الشــفهية وتوظيفهــا في 

ــة، ولا يهمــل مشروعــه البحثيمظاهــر المــوروث  ــات الشــعبية الخيالي ــق الأســاطير والرواي ــه، وتوثي مدونات

الاجتماعــي الغدامــي، والعــادات والتقاليــد، و)الأنثروبولوجيــا التاريخيــة( المعنيــة بفحــص وتوثيــق الحيــاة 

ــة، وعلاقاتهــم مــع محيــط هــذه الواحــة كتعبــر عــن  ــة والديني اليوميةلأهــالي الواحــة، وعمارتهــم المدني

ــق  ــات بالبحــث والتحقي ــم كل هــذه الاهتمام ــة ويدع ــة الليبي ــع الواحــات الحضري ــة لمجتم ــة ثقافي حال

والتحقــق مــن الوثائــق)59(. وتأسيســاً عــى مجمــل مشروعــه البحثــي جــاز لنــا وســمه بالمشروعالموســوعي 

بــكل المعايــر ،حيــث تطــرق بمنهجيــة واضحــة لموضوعــات وقضايــا كانــت لحظــة إنجازهــا لا تــزال تقــع 

في دائــرة التهميــش البحثــي، وتقــرب موضوعاتــه ومعالجاتــه التأريخيــة مــن الخــط العــام للتاريــخ الجديــد 

الــذي تنــادي بــه المــدارس الحديثــة في كتابــة التاريــخ، عــى الرغــم مــن تكويــن بشــر يوشــع العصامــي 

الــذاتي، ولكــن ذلــك لم يمنعــه مــن مجــاراة المؤرخــن الأكاديميــن مــن حيــث المنهجيــة، وطــرح الموضوعــات 

ــي أساســا بتجــارب  ــاة الغدامســية، تعتن ــة في الحي ــام بموضوعــات ذات خصوصي ــا الذكية،والاهت والقضاي

ــؤرخ عــى مصــادره  ــي توضــح بجــاء ســيطرة الم ــم وأفكارهــم، والت ــم وتصرفاته ــم وآلامه ــاس وحياته الن

الأساســية، ولــذى فــإن الحديــث عــن الملامــح المنهجيــة في أعــال يوشــع أمــر مــروع.
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ــي  ــات الت ــة والمخطوط ــق الأهلي ــة الوثائ ــة أمكن ــع في معرف ــر يوش ــة بش ــا أن احترافي في اعتقادن

ــة  ــن مكتب ــا م ــس خالي ــزلا بغدام ــد من ــا أن تج ــع :« قل ــر يوش ــا يذك ــس وك ــوت غدام ــا بي ــر به تزخ

ــه  ــا يتوارث ــم تراث ــوط يعتبرلديه ــم، لأن المخط ــب للعل ــه لا ينس ــاضر أهل ــو كان ح ــى ل ــة، حت مخطوط

الابــن عــن الأب«)60(، وقدارتــه في تفكيــك طلاســم ورمــوز هــذه الوثائــق المحليــة هــي مصــدر قــوة وتفــرد 

ــرة  ــل للذاك ــن حام ــة في مســتواها المحــي م ــة التاريخي ــه الوثيق ــا تمثل ــرا لم ــي نظ ــه البحث ــز مشروع وتمي

الحيــة لأهــالي الواحــة، ولهــا أهميــة فريــدة في الكشــف عــن حقيقــة المــاضي، حيــث عمــل يوشــع بكفــاءة 

واضحــة عــى مســتويات مختلفــة في التعامــل مــع الوثائــق، فــكان أولهــا البحــث عــن أمكنــة وجودهــا، 

وقــد ســاعدته حالــة الوعــي التوثيــق لأهــالي غدامــس التــي جعلتهــم بالفطــرة وبــروح التاجــر الــذي يوثــق 

أعمالــه حتــى لا تضيــع حقوقــه وحقــوق ورثتــه، فعــرف الغدامســية وبيوتهــم التجاريــة بوفــرة في الوثائــق 

ــة والمخطوطــات. الأهلي

ــة  ــوط والوثيق ــة بالمخط ــة العميق ــذه المعرف ــا له ــع كان دع ــة يوش ــخصي لعائل ــد الش ــل البع لع

الغدامســية، حيــث يذكــر بشــر يوشــع في هــذا المقــام :« نشــأت مولعــاً بقــراءة الأوراق القديمــة والمحافظة 

عليهــا في صندوقنــا الأثريالممتلــئ أوراقــاً مختلفــة الأنــواع«)61(، وهــذه النشــأة تحولــت إلى شــغف بحثــيّ 

فهرســة وتحقيقــاً ونشرالًلوثائــق والمخطوطــات الغدامســية في ســياق مشروعــه البحثــي لمدينتــه العتيقــة 

التــي اجتهــد عــى وضعهــا في مصــاف مــدن وعواصــم الحضــارة والثقافــة العربيــة الإســامية، حيــث توفــرت 

لديــه أهــم صفــات المفهــرس والمحقــق، انطلاقــا مــن إحساســه بقيمــة الــراث العلمــي والفكــري والوثائقــي 

ــراءة  ــه عــى نطــاق واســع ق ــة ب ــق الصل ــه ومعيشــته، وتوثي ــه ب ــراث وتعلق الغدامــي، وحــب هــذا ال

ــواع خطوطــه)62(، فكانــت الوثيقــة  ــه وأن ــأسراره ودقائقــه وخصائصــه وأســاليب تدوين ــة ب ودراســة ودراي

الأهليــة أو المحليــة أحــدى أهــم معــالم مشروعــه البحثــي وتراثــه المتميــز.

فالوثيقــة هــي كل مــا يعتمــد عليــه ويرجــع إليــه لإحــكام أمــر مــا، وتثبيتــه وإعطائه صفــة التحقق 

والتأكيــد مــن جهــة، أو مــا يؤتمــن عــى وديعــة فكريــة أو تاريخيــة تســاعد في البحــث العلمــي، او تكشــف 

عــن جوهــر واقــع مــا، أو تصــف عقــار اً أو توكــد عــى مبلــغ او عقــد بــن اثنــن)63(.

ــا  ــا وتمحيصه ــتندات ونقده ــق والمس ــع الوثائ ــو جم ــث ه ــوم الحدي ــا في المفه ــق اصطلاح التوثي

وتقديمهــا للنــاس في صــورة أقــرب مــا تكــون إلى الأصــل الــذي صــدر عــن صاحبهــا الأول، ودراســة المــادة 

ــام، ودراســة الخــط لمعرفــة التاريــخ الــذي كتبــت  التــي كتبــت عليهــا  ودراســة علامــات الإثبــات والأخت

فيــه الوثيقــة ثــم دراســة لغــة الوثيقــة وفحواهــا كالصياغــة والعبــارات)64(، ولم تخــرج جهــود بشــر يوشــع 

ــه  ــه في عمل ــاشرو الوثائــق، وتكمــن خصوصيت ــه محققــو ون ــذي عمــل في ــة عــن الإطــار العــام ال الوثائقي

ــادة في الاشــتغال عــى هــذا النــوع مــن  ــه الري ــة الغدامســية، وكانــت ل عــى الوثائــق المحليــة، أو الأهلي

الوثائــق التــي لهــا خصوصيتهــا التكوينيــة، وأمكنــة حفظهــا، ومــا يحيطهامالكوهــا مــن سريــة ونــوع مــن 

القداســة التــي تحــرم إتاحتهــا وتداولهــا بعدّهــا مــن الإرث الاجتماعــي الخــاص، حتــى ان هــذا النــوع مــن 
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الــراث الوثائــق الوطنــي لم يــدرج ضمــن الوثائــق التاريخيــة الليبيــة)65(، قبــل ان يبــاشر بشــر قاســم يوشــع 

في التعامــل معهــا. ويمكننــا تعريــف الوثيقــة المحليــة أو الأهليــة الغدامســية الخاصــة بأنهــا: ذلــك الكــم 

ــات  ــن أهــالي الواحــة في عملي ــة ب ــاة اليومي ــق للحي ــي توث ــة الخاصــة والت ــات والأوراق الأهلي مــن المدون

ــة  ــة في غدامــس، بالإضاف ــوارد الحياتي ــع الإرث، وتقســيم الم ــزواج وتوزي ــد ال ــارات وعق ــع وشراء العق البي

إلى الرســائل الشــخصية الخاصــة التــي يتبادلهــا الغدامســية مــع ذويهــم ووكلائهــم التجاريــن في المناطــق 

الســاحلية ومــدن وســط القــارة الإفريقيــة )66(.  ويتســم الرصيــد الوثائقــي الأهــي الغدامــي في طبيعتــه 

التكوينيــة والإنشــائية بنمــط محــي خــاص، مــن حيــث مفرداتــه وألفاظــه ورمــوز طلاســمهالمحلية، تجعــل 

مــن محاولــة دراســتها أو تحقيقهاونشرهــا مغامــرة غــر محمــودة النتائــج للباحثــن)67(، نظــرا لحاجــة هــذا 

ــدرة عــى  ــب الق ــا، إلى جان ــة الغدامســية في أدق تفاصيله ــن الإحاطــة بالثقاف ــر م ــد واف ــل إلى رصي العم

التعامــل مــع اللغــة البدائيــة التــي دونــت بهــا تلــك الأوراق والتــي تجمــع بــن العربيــة واللهجــة المحليــة، 

ــة  ــة الصل ــة الوثيق ــه الإفريقي ــرات مجالات ــادر التجــاري الغدامــي، وتأث ــات التب ــر وآلي ــن ومقادي وموازي

بغدامــس)68(، الأمــر الــذي ضمــن لبشــر يوشــع التفــرد في موضــوع التعاطــي بحرفيــة مــع الرصيــد الوثائقــي 

ــك المؤسســات  ــد تل ــده برصي ــاع الغدامســية بتزوي ــه الفضــل أيضــا في إقن المحــي الغدامــي، ويرجــع إلي

ــكورين  ــوا مش ــن »تكرم ــة، والذي ــة التاريخي ــة ذات الصبغ ــق والأوراق الخاص ــن الوثائ ــة والأسر م المحلي

بإحضارهــا وأذنــوا بنشرهــا«)69(. وتعــد مســألة »تحقيــق الوثيقــة التاريخيــة«، مــن أكــر المســائل المنهجيــة 

تعقيــداً وغموضــا لــدى أغلــب الباحثــن العــرب، ســواء مــع الوثيقــة الرســمية أو المحليــة المفــردة، واعتنــت 

ــت مــن  ــا بعــد التثب ــا مؤلفه ــي أرادهــا له ــق المخطوطــات، عــى الصــورة الت ــة بتحقي ــات التنظيري الكتاب

النــص وإخراجــه عــى وجهــه الصحيــح وهــي المهمــة الأولى للمحقــق )70(، ولكــن يوشــع في أحــدى الوثائــق 

التــي أخضعهــا للتحقيــق والدراســة قــدم أنموذجــا متميــزا لتحقيــق الوثيقــة التاريخيــة المفــردة وتفكيكهــا، 

ــوده  ــة إلى جه ــد ذاتها)71(،إضاف ــة في ح ــث ودراس ــوع بح ــة موض ــح الوثيق ــث تصب ــا، بحي وشرح محتواه

ــق  ــة والتحقي ــد الفهرس ــب قواع ــا بأغل ــن خلاله ــزم م ــي الت ــية)72(، والت ــات الغدامس ــة المخطوط في فهرس

ً)73(. وعــى الجانــب الآخــر فــإن المصــدر الآخــر لقــوة وتميــز مــروع يوشــع الغدامس  المتعــارف عليــه علميــا

تعاملــه بوعــي وفاعليــة مــع الروايــة الشــفوية الغدامســية جمعــا وتوظيفــا في كتاباتــه وتحقيقاتــه، عــى 

الرغــم مــن عصاميــة تكوينــه العلمــي، والصعوبــات التــي تكتنــف التعامــل مــع الروايــة الشــفوية، ولكــن 

شــغف يوشــع بالتاريــخ واهتماماتــه المتصاعــدة جعلتــه يتعمــق ويطــور مــن أدواتــه المنهجية التــي يوظفها 

ــة  ــة البحثي ــدي والاحترافي ــذا التطــور التصاع ــح ه ــر خافٍفملام ــه، وهــذا غ ــه وتحقيقات ــر مؤرخات في تحب

العاليــة والمتقنــة التــي نلمســها عنــد مقارنــة نتاجــه التاريخــي، لا ســيما مقالاتــه التــي ازدانــت بهــا )مجلــة 

البحــوث التاريخيــة( بطرابلــس في عقــدي الثمنينــات والتســعينيات مــن القــرن المــاضي والتــي تنــم عــى 

تمكــن الباحــث مــن أدواتــه المنهجيــة.
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ــاز  ــرا في إنج ــا كث ــد عليه ــي اعتم ــم الأدوات البحثيةالت ــن أه ــع م ــدى يوش ــفوية ل ــة الش فالرواي

مشروعــه الغدامــي، حيــث يعُــد الروايــة الشــفوية مــن اهــم مصــادر دراســة التاريــخ، عــى الرغــم مــا 

ــات  ــك الرواي ــناد تل ــري، وضرورة اس ــة والتح ــن الدق ــر  ووافٍ م ــب كب ــن جان ــدر م ــذا المص ــه ه يتطلب

ــن  ــا م ــث وغيره ــم الحدي ــاء عل ــا عل ــد به ــي تقي ــة الت ــات » وبالعنعن ــادوا بالمعلوم ــن أف ــا الذي لرواته

الضوابــط التــي وضعوهــا إلا دليــل عــى خطــورة نقــل الخــر الــذي يجــب أن يوثــق توثيقــا كامــاً«)74(، 

ــخصية  ــه الش ــة، ومعارف ــة التاريخي ــفوية والوثيق ــة الش ــن الرواي ــه ب ــه وتحقيقات ــزج في مباحث ــث م حي

لاســتكمال أي نواقــص او  ثغــرات معرفيــة)75(، فكانــت الروايــة الشــفوية لديــه مصدراوًشــاهداعًن الأحــداث 

القريبــة العهد،ومفــرة لمحتــوى الوثيقــة التاريخيــة، وراويــة وحافظــة للذاكــرة الجماعيــة لواحــة غدامــس 

ــة. التاريخي

الخاتمة:
إن الإبحــار في إســهامات المــؤرخ الليبــي بشــر قاســم يوشــع قــاد هــذه الدراســة السريعــة نحــو 

ــن خــال  ــابي والســلبي م ــا التاريخــي الإيج ــة بنتاجه ــة الليبي ــة المحلي ــة التاريخي ــة الكتاب موضــوع تجرب

رؤيــة وطنيــة لهــذا النتــاج التاريخــي الــذي يعــزز الذاكــرة الجماعيــة والجمعيــة الليبيــة، ويؤســس للرؤيــة 

المشــركة بــن الليبيــن، وكان مــن نماذجهــا الإيجابيــة المنتجــة للمعرفــة التاريخيــة الوطنيــة- في تقديرنــا- 

ــط الناظــم لإنتاجــه في  ــة هــي الخي ــه الليبي ــت نزعت ــذي كان الباحــث الموســوعي بشــر قاســم يوشــع، ال

التاريــخ المحــي الغدامــي، المتبلــور في هيــأة مــروع بحثــي ممتــد متعــدد الاهتمامــات، تاريخــا وتحقيقــا 

وفهرســة ونــراً لــراث وذاكــرة بوابــة الصحــراء الكــرى، غدامــس الليبيــة. وقــد اتســم مجمــل إســهامات 

يوشــع بوضــوح الرؤيــة والهــدف والاشــتغال عــى مســتويات قاعديــة محليــة والتــي منحتــه حالــة الريــادة 

والتميــز العلمــي، لا ســيما في نشــاطه الوثائقــي والتوثيقــي الــذي خلــف لليبيــن تراثــا وثائقيــاً متميــزاً مــن 

ــا، وعمــل في تواضــع وزهــد صــوفي غدامــي  ــات الشــفوية التــي جمعهــا ووثقه ــة والرواي ــق المحلي الوثائ

معهــود، وكان حالمــا بإنجــاز العديــد مــن الموضوعــات التــي تكمــل مشروعــه البحثــي الغدامــي، ولكــن 

العمــر لم يســعفه وتــرك وصيتــه للباحثــن والمهتمــن والتــي يحــث فيهــا عــى الاهتــام بالمدينــة المباركــة 

غدامــس حيــث يقــول : » وقبــل الختــام أقــول : رغــم البحــوث والمقــالات والكتــب المتعــددة التــي كتبتهــا 

عــن هــذه المدينــة الخالــدة، فــإني أجــد نفــي أعجــز أن أكــون مؤرخــا لهــا، ولكنــي قــد أكــون أعــددت 

ملفــاً لبعــض الجوانــب التــي تســتحق البحــث والدراســة لمــن ســيأتون بعــدي، ولا أقــول ليكملــوا المشــوار 

ــه  ــا بشــر قاســم يوشــع، وجعــل أعمال ــه مؤرخن ــوا المشــوار«)76(، رحــم الل بــل ليبــدؤوا التصحيــح ويكمل

العلميــة في ميــزان حســناته، والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
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ــنة  ــة، الس ــور بالجلف ــان عاش ــة زي ــان، وجامع ــدون، ع ــن خل ــز اب ــاث، مرك ــات وأبح ــة دراس مجل

التاســعة، العــدد)27(، جــوان 2017م، ص 27.
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 عبــد الرحمــن تشــايجي، الــراع الــركي الفرنــي في الصحــراء الكــرى، ترجمــة: عــي عــزازي، مركــز 4)4))

جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 1993م،ص 71-70.

عبــد الرحمــن تشــايجي، المســألة التونســية والسياســة العثمانيــة 1881-1913م، ترجمــة: عبــد الجليــل 4)4))

التميمــي، دار الكتــب الشرقيــة، تونــس 1973م، ص 231-230.

محمــد عثــان الصيــد، محطــات مــن تاريــخ ليبيــا، أعدهــا للنــر: طلحــة جبريــل، طــوب للاســتثمار 4)4))

والخدمــات، الربــاط، 1996م، 181-180.

بشــر قاســم يوشــع، دور الثقافــة والتعليــم في تحقيــق التقــارب بــن شــعوب إفريقيــا، مرجــع ســابق، 4)4))

ــالم  ــي الع ــم الغدام ــد ابراهي ــن أحم ــه ب ــد الل ــر عب ــو جاب ــع، أب ــم يوش ــر قاس ج3، ص 204؛ وبش

المهاجــر، مرجــع ســابق، ص 429

 الهــادي أبــو لقمــة، منصــور محمــد البابــور، غدامــس وغــات توأمــا الصحــراء، مجلــة البحــوث التاريخيــة، 4)4))

مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، الســنة الثالثــة عــرة، العــدد الثــاني، 1991م، ص 82.

ــن 5)5)) ــاد الليبي ــز جه ــهيد، مرك ــة الش ــي، مجل ــا القرامان ــف باش ــس ويوس ــع، غدام ــم يوش ــر قاس  بش

للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، العــدد الحــادي عــر، أكتوبــر 1990م، ص 331-330.

ــاد 5)5)) ــز جه ــة، مرك ــة البحــوث التاريخي ــة الحشــائشي، مجل  بشــر قاســم يوشــع، الغدامســيون في رحل

ــو 1983م، ص 243. ــاني، يولي ــدد الث ــة، الع ــنة الخامس ــس، الس ــة، طرابل ــات التاريخي ــن للدراس الليبي

بشير قاسم يوشع، الغدامسيون في رحلة الحشائشي، المرجع نفسه، ص 5.243)5))

ــم الغدامــي العــالم المهاجــر، مرجــع 5)5)) ــن أحمــد ابراهي ــه ب ــد الل ــر عب ــو جاب بشــر قاســم يوشــع، أب

ســابق، ص 430.

 محمــد بــن عثــان الحشــائشي، الرحلــة الصحراويــة عــر  أراضي طرابلــس وبــاد التــوارق، ترجمــة: 5)5))

محمــد المرزوقــي، الــدار التونســية للنــر، تونــس، 1988م.

عبــد الجليــل التميمــي، دراســات في التاريــخ العــربي الافريقــي، منشــورات مركــز الدراســات والبحــوث 5)5))

العثمانيــة والمورســكية والتوثيــق، تونــس، 1994م، ص 33، 37.

حبيــب وداعة الحســناوي،حملة رمضــان بــاي غدامــس ســنة 1018 هـــ 1609م، كــا يصورهــا 5)5))

مخطــوط غدامــس، مجلــة البحــوث التاريخيــة، مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 

ــر 1979م، ص 89-78. ــدد الأول، يناي ــنة الأولى، الع الس

ــم الغدامــي العــالم المهاجــر، مرجــع 5)5)) ــن أحمــد ابراهي ــه ب ــد الل ــر عب ــو جاب بشــر قاســم يوشــع، أب

ســابق، ص 440.

بشير  قاسم يوشع، غدامس ملامح وصور، مرجع سابق، ص 5.6)5))

ــن 5)5)) ــاد الليبي ــز جه ــة، مرك ــة اجتماعي ــة تاريخي ــق تجاري ــس، وثائ ــق غدام  بشــر قاســم يوشــع، وثائ

ــاني، ص 5. ــزء الث ــس، 1995م، الج ــة، طرابل ــات التاريخي للدراس
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بشــر قاســم يوشــع، فهــرس مخطوطــات غدامــس، المركــز الوطنــي للمحفوظــات والدراســات 6)6))

2011م،ص7. ،ط2،  طرابلــس  التاريخيــة، 

بشــر قاســم يوشــع، غدامــس وثائــق تجاريــة تاريخيــة اجتماعيــة 1228-1310 هجــري، مركــز جهــاد 6)6))

الليبيــن للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 1982م، )ج 1( ص 19.

 عبــد اللــه بــن عبــد الرحيــم عســان، تحقيــق المخطوطــات بــن الواقــع والنهــج الأمثــل، مكتبــة الملــك 6)6))

فهــد الوطنيــة، الريــاض 1994م، ص 41.

ــاب، بــروت، 6)6)) ــة للكت ــاغ، علــم الأعــام، الوثائــق والمحفوظــات، الشركــة العالمي ــه أنيــس الصب ــد الل عب

1986م، ص 51.

ــا الإســامي، مــع تحقيــق رســالة التنبيــه الفائــق عــى 6)6)) عــي زويــن، علــم الوثائــق والتوثيــق في تراثن

ــراث ص 147 ــاق الثقافــة وال ــة آف ــق للحمــزاوي، مجل ــل الوثائ خل

 عبــد اللــه الشريــف، محمــد الطويــر، تاريــخ المكتبــات والوثائــق والمخطوطــات الليبيــة، دار الملتقــى، 6)6))

بــروت، ط2، 1998م.

ــدر 6)6)) ــري، مص ــة 1228-1310 هج ــة اجتماعي ــة تاريخي ــق تجاري ــس وثائ ــع، غدام ــم يوش ــر قاس بش

ســابق، )ج 1(.

فاتــح رجــب قــدارة، انهيــار تجــارة القوافــل الصحراويــة عــر الأراضي الليبيةمــن خــال وثيقــة 6)6))

غدامســية، مجلــة كليــة الآداب، بالزاويــة، جامعــة الزاويــة، 2014م،العــدد )18(.

بشير قاسم يوشع، وثائق غدامس، وثائق تجارية تاريخية اجتماعية، مصدر سابق، الجزء الثاني.6)6))

بشير قاسم يوشع، المصدر السابق، ج 2، ص 6.7)6))

عبد الستار الحلوجي، المخطوط العربي، مكتبة مصباح، جدة، ط2، 1989م، ص 7.273)7))

 ينظــر: بشــر قاســم يوشــع، تقســيم تركــة أحــد مواطنــي غدامــس في أواخــر القــرن التاســع عــر 7)7))

كــا جــاء في إحــدى الوثائــق، مجلــة البحــوث التاريخيــة، مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 

طرابلــس، الســنة السادســة، العــدد الاول، ينايــر 1984م، ص181- 219.

 بشير قاسم يوشع، فهرس مخطوطات غدامس، مرجع سابق.7)7))

عبد الستار الحلوجي، نحو علم مخطوطات عربي، دار القاهرة، القاهرة، 2004م، ص 7.181-173)7))

بشير قاسم يوشع، الغدامسيون في رحلة الحشائشي، مرجع سابق، ص 7.240)7))

المرجع نفسه، ص 7.245)7))

ــات 7)7)) ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن ــور، المرك ــر العص ــس ع ــة غدام ــع، مدين ــم يوش ــر قاس  بش

2011م،ص12. طرابلــس،  التاريخيــة، 


